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 تاريخ الخطبة

  0110/ 10/ 11 الموافق  1311،  ربيع الأول  18،  الجمعة   

 لدعاء والتضرع إلى اللهاالأمضى سلاحنا 
الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 

محمداً عبده ورسوله وصفيه أن  لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدأن  على نفسك. وأشهد
أرسله. أرسله الله إلى العالم كلِّهِ بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على  وخليله. خير نبي
محمد صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون محمد وعلى آل 

 ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله:
وأن يعلم هويته  ،يتبصر ذاتهأن  عقل والمنطق والعلم على الإنسانول واجب يمليه الأإن 

من المنطق والعلم والعقل  ل  ك وإذا رجع الإنسان إلى ،نات التي يتقلب في غمارهاوعلاقته بالمكو  
جمع أي يأتيه من هذه المصادر الثلاثة يتبصر عن طريقه ذاته ويتعرف على هويته فإن الجواب الذ

نات التي من ر له المكو  ه عبد ومملوك للخالق الذي أوجده وأقام أسباب حياته ومعايشه وسخ  أن
ن التي يطالعها الإنسا تلك هي الحقيقة ،إليه اً بداءة وجوده من لدنه ونهايته عودحوله وجعل 

  .عندما يقف أمام مرآة ذاته معتمداً على المنطق والعقل والعلم
على الإنسان أن  كذلك يا عباد الله إذاً فإن المنطق يقولوإذا كانت هذه هي الحقيقة وهي  

أن  كما  ،يكون عبداً له بالسلوك والاختيارأن  نه عبد لله عز وجل بالجبر والاضطرارأوقد علم 
يكون سلوكي منسجماً أن  ضطرار ينبغيبالجبر والاالله سبحانه وتعالى قد خلقني عبداً مملوكاً له 

يكون سلوكي في كل تقلباتي ناطقاً بذل عبوديتي ومملوكيتي لله أن  ينبغي ،مع واقعي الاضطراري
من مظاهر عبودية الإنسان لله عز وجل يأتينا  وإذا تساءلنا عن أبرز مظهر   .سبحانه وتعالى

يقول فيما رواه أصحاب السنن من حديث النعمان بن  إذ الجواب من لدن حبيبنا المصطفى 
  .(لعبادةالدعاء هو ا) :بشير
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تحقق به عبوديتك لله عز وجل عن طريق السلوك الاختياري الدعاء الضارع المنكسر  ام أبرز
يدعو عباد  ، فإن كتاب الله عز وجل يدعو ويكررومن ثم   ،الدائم على أعتاب الله سبحانه وتعالى

  .يصطبغوا بذل العبودية لله عن طريق الإكثار من الدعاءأن إلى  وتعالى الله سبحانه
واْ بِ }و إِذ ا س أ ل ك  عِب ادِي ع نيِّ ف إِنِِّّ ق ريِبٌ أُجِيبُ د عْو ة  الدَّاعِ إِذ ا د ع انِ ف  لْي سْت جِيبُواْ لِ و لْيُ ؤْمِنُ 

  .هكذا يقول الله سبحانه وتعالى (181 :البقرة) {ل ع لَّهُمْ ي  رْشُدُون  
 ....{ ادْعُواْ ر بَّكُمْ ت ض رُّعاً و خُفْي ةً } :ويقول الله سبحانه وتعالى

 يتضرع إليهأن  أكرم شيء على الله مسألة العبد لله سبحانه وتعالى):  ويقول المصطفى
  .(بالدعاء

فة المسكنة والذل وقف وق ،ل من الأوزارمهما حُمِّ  ،إذا وقف الإنسان مهما كان عاصياً 
لماً فإنه بذلك يجعل من عبوديته والانكسار على أعتاب الله عز وجل ضارعاً باكياً لاجئاً مستس

ل ب أوزاره كلها مهما كانت ثقيلة ومهما حُمِّ وإن ذلك يذي ، وشفيعاً بين يدي الله عز وجلبىر ق
  .الله دمنها يا عبا

دْخُلُون  ج ه نَّم  }و ق ال  ر بُّكُمُ ادْعُونِّ أ سْت جِبْ ل كُمْ إِنَّ الَّذِين  ي سْت كْبروُن  ع نْ عِب اد تي س ي  
  .(16: غافر) {د اخِريِن  
نسان عن عراض الإإجعل  ،المقابلة بين هاتين الجملتين في هذه الآية حظوا يا عباد اللهلا

وإذعاناً  الله عز وجل تصديقاً إلى  وجعل الإقبال الضارع ،ء لله مظهراً من مظاهر الاستكبارالدعا
الإنسان مدعوٌ أن  اد الله فلنعلمهذه الحقيقة يا عب اإذا عرفن .عبوديته ومملوكيته لله سبحانه وتعالىب

يبسط كفيه أن إلى  مس الحاجةأهو ب ،في كل وقتالله عز وجل بالدعاء إلى  قبليُ أن  دائماً إلى
 ةعم في عافيون متقلباً في نِ كيأن  إما : حالتين اثنتينبينن الإنسان لأ ،بالدعاء الضارع إلى الله

يم عليه نعمة يدأن   عز وجل دائماً يسأل اللهأن إلى  هو بحاجة إذاً  ،من العيش مل في رغد  أفي 
يكون متقلباً في بعض المصائب وبعض أن  أو ،يديم عليه نعمة الأمن والطمأنينةأن  ،العافية

 هو بحاجة إلى ات،يعافيه من الابتلاءأن  وجل يسأل الله عزأن إلى  هو بحاجة إذاً  ،الابتلاءات
وهكذا  ،يشكو إليه ضعفهأن  إلىبحاجة  ،يعافيه من المصائبأن  يسأل الله سبحانه وتعالىأن 
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الإنسان  نإثم  ،حدأغلق دون يُ  يطرق باب الله الذي لاأن  فالإنسان في كل أحواله بحاجة إلى
  .كانوا وعلى أي المستويات كانوا  يدعو لنفسه وأن يدعو لإخوانه أياً أن  إلى مدعوٌ 

  .(ولك مثل ذلك :قال الملك ،هر الغيبخيه في ظإذا دعا المسلم لأ) :يقول المصطفى 
نكثر من أن  إلى وهذه دعوة من المصطفى  ،أي قال الملك الموكل به ولك مثل ذلك

عت الأمة على ضرورة جمأوفي مقدمة من  ،الدعاء لإخواننا في الإنسانية وفي الله سبحانه وتعالى
  .لياء أمور المسلمينو أالدعاء لهم 

ن يا رسول لم :قالوا (الدين النصيحة) :روف المتفق عليهحديثه المع ولقد ذكر المصطفى 
  .(امتهمكتابه ولأئمة المسلمين وعسوله وللله ولر ) :قال ؟الله

من  وإن أول معنىً  ،أول معنًى من معانِّ النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهمأن  اءلمقال الع
العالم الربانِّ  ذلكوقد قال الفضيل بن عياض  ،معانِّ النصيحة لعامة المسلمين أيضاً الدعاء لهم

قال له عبد الله بن  "مر المسلمينأنها مستجابة لصيرتها لولِ ألو كانت لِ دعوة أعلم " :الجليل
مر المسلمين أي لم تتجاوزنِّ وإذا صيرتها لولِ نِّ إذا صيرتها لنفسلأ" :قال "؟كيف ذلك" :المبارك

ا ويفتي بضرورة الدعاء وكان الإمام مالك يقول هذ ،"ح للعباد والبلاد جميعاً فإن إصلاحه إصلا
مر أيدعو لولِ  ،ة على صراط اللهملاستقاابمر المسلمين أيدعو لولِ  ؟كيف  ،لولِ المسلمين

مر المسلمين بأن يزيده الله عز وجل حباً له تمسكاً بهديه حراسةً أيدعو لولِ  ،المسلمين بتقوى الله
  .هذه هي الحقيقة التي ربانا عليها ديننا يا عباد الله ،لشرعه

إلى يذهب في شأن له أن  وكان قد عزم على  لعمر بن الخطاب  سول اللهر  قالولقد 
 ،من دعاءك يَّ خ  أُ لا تنسنا يا  (من دعاءك يَّ خ  تنسنا يا أُ  لا)له: ضاحية من ضواحي المدينة قال 

خوانه المسلمين له إدعاء نبياً عن حاجته إلى  وهو رئيس دولة إلى جانب كونه يعلن المصطفى 
ندعو أن  هم بأمس الحاجة إلى ؟مور المسلمينأكيف بأولياء   ؟فكيف بعامة المسلمين ؟فكيف

  .لهم بالصلاح والاستقامة والسير على سنن الرشد
أدعى  - الشام وسوريا خاصةً  - ت على بلدنا هذههنالك محنة مر  أن  عتقدأعباد الله لا 

منها إلى الدعاء الضارع بين يدي الله عز وجل من  ن نفرَّ وأالله عز وجل إلى  نلتجئ منهاأن  إلى
إنها حرب  ،هذه المحنة بكلمتين اثنتين أوجز لكم حقيقةأن  عيوبوس ،هذه المحنة التي نمر بها اليوم
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تختفي  تالأمس القريب حرباً غير معلنة وكانإلى  كانت ،حقيقة معلنة من إسرائيل على سوريا
لإسرائيل اتجه  أكبر رئيس ،أما اليوم فقد غدت حرباً حقيقيةً معلنة ،وراء وسائل مختلفة شتى

أقل ما أن  واستكبار بصلف  يقول  ،واستكبار بصلف  واشنطن وهو يقول إلى مسرعاً قبل أيام 
لن نقبل بأقل من هذا الذي نتجه إلى  ،نطالب به سقوط هذا الحكم القائم اليوم في سوريا

ضد هذه  علنت حرباً حقيقيةً أإسرائيل قد أن  إذاً محنتنا هذه تتلخص في ،واشنطن للمطالبة به
وأن  ،دون أي جهد تبذلهتجني ثمار هذه الحرب أن  ا لرااهن علىوإنه ،البقعة من شامنا المقدسة

في سبيلها من جندي من  وألا تراق قطرة دم   ،تتحمل شيئاً من مغارمهاأن  تلتقط مغانمها دون
من يعتزون  اي ،يا أيها المسلمون عرباً وأعاجم ،فيا أيها العرب مسلمين وغير مسلمين .جنودها
أن  لذي يراد بكم قبلالبلاء الماحق اإلى  استيقظوا ،استيقظوا ،يا من يعتزون بالمروءة ،بالشرف

  .سبباً لندامة لا خير فيها ولا فائدة منها يفوت الأوان فتصبح اليقظة
ف العدد للوقو  ثرتكاكم مهما اختلفت الوسائل ومهما تأقول لفيا عباد الله على أنِّ أعود 
ه إلى ة التوجد  ة الأساسية التي لا غنى عنها قط إنما هي عُ د  العُ  فإن  في وجه هذا العدوان المستعلن 

أنواع أن  صحيح .ة الاصطلاح مع الله قبل كل شيءد  إنما هي عُ  ،الله كما قلت لكم الآن
وأن السير في طريق الإصلاح ضرورة  ،الإصلاح بين الناس بعضهم مع بعض من الأهمية بما كان

اسمعوا هذه الحقيقة ألا ف ،لكن بوابة هذا الإصلاح إنما هو إصلاح ما بين العبد وربه ،منها لا بد  
نصلح ما بيننا أن  ه وسبله إنما تتمثل فينواعأبة الإصلاح على اختلافه واختلاف بوا ،يا عباد الله

نعلن عن  ،بأوامره متزالنعلن عن الا ،نجدد البيعة بين يديه ،ليهإنتوب  ،وبين مولانا وخالقنا
إذا تغلبت علينا النفس ت بنا القدم و إذا زل  و  ،نعلن عن الاعتزاز بشرعه ،الابتعاد عن نواهيه

نصلح ما بيننا أن  لكن لا بد من ،الصفح والله تواب ة ونسلهبالله عز وجل بالتو إلى  الأمارة نعود
ولسوف تبقى  ،لم نفعل ذلك فإن سبل الإصلاح ستبقى شكلاً لا مضمون لهأن  ،نا أولاً بوبين ر 

 بنتجلبأن  لا بد منويات ل المستكالله وتبنا إليه على  إلى  بناإذا أُ  ثمَّ  ،مظهراً لا روح فيها
هو ثوبنا الذي  ،اللاصق بنا في الحقيقة ناثوبوهو  ،بجلباب المسكنة الذل الانكسار لله عز وجل

واقفون على أعتاب  ،م أبيناأنحن مساكين شئنا  ،نحن عبيد يا عباد الله ،ايفصل عن  أن  لا يمكن
 ،بضراعة ،دعاء واجفب ،نلتجئ إلى الله في البكور والآصال بانكسارأن  ينبغي ،الله عز وجل
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 ،نلوذن أ هو ملاذنا قبل ،وألا مرجع لنا لا إليه ، ملاذ لنا غيرهالقنا ألا  نعلن بين يدي مولانا وخ
 ا بالأمس وأقولها اليوم أيضاً هتوقد قل .نفعل ذلك على كل المستويات ،نعوذأن  هو عياذنا قبل

 ،خوانناأالله غير وارد يا إلى  لالتجاءالتوكيل في المعاملات وارد قانوناً وشرعاً ولكن التوكيل في اأن 
  ،أنا عبد ،وجل عني أدعو الله عز ،لتجئ إلى الله عنياأقول لأخي أن  لا ينبغي ،غير وارد يا ناس

  .لله عز وجل بيدعكلنا 
اً حْص اهُمْ ق دْ أ  ل   * إِن كُلُّ م ن في السَّم او اتِ و الْأ رْضِ إِلاَّ آتي الرَّحْم نِ ع بْداً }  * و ع دَّهُمْ ع د 

 {ي  وْم  الْقِي ام ةِ ف  رْداً  و كُلُّهُمْ آتيِهِ 
 على سأفعل ولكن أعني  ) :قال له ،يدعو لهأن  أقبل رجل من الأعراب يسأل رسول الله

 .(نفسك بكثرة السجود
هنالك إنسان  ليس ،منا هذا ما يقوله رسول الله لكل   ، على نفسك بكثرة السجودأعني  

نلتزم أن  لهوجددنا البيعة  ،فإذا أصلحنا ما بيننا وبين خالقنا ،بريء عن ذل العبودية لله عز وجل
ثم التصقنا بأعتاب ربنا داعين متضرعين باكين لا سيما في  ،بنهجه وأمره جهد استطاعتنا

 ،أقولها لكم ليس فيها أي ريب حقيقةٌ  ،دعاء الأسحار سهام لا تخطئ يا عباد الله ،الأسحار
 أنَّ  ند وضامذلك فإنني أقولها لكم وأنا متأك نحن فعلنا نإ ،ء الأسحار عليكم بهذا السلاحدعا

إلينا من كل اليوم البلاء يقبل أن  وصوب كما ة ستقبل إلينا من كل حدب  خوارق النصر الإلهي
 هل عسيتم ،اللهإلى  اتقبلو أن  هل عسيتم ،تتوبوا إلى الله يا ناسأن  فهل عسيتم .وصوب حدب  

لن تستطيع إسرائيل وإن أعلنت حربها على  إذاً  ،تصلحوا ما بينكم وبين مولاكم وخالقكمأن 
ولكن ولكن العلاج هذا  ،خالقنا جل جلاله بالمرصاد ،ربنا بالمرصاد .ا منالاً تنال منهأن  سوريا

لكنها جميعاً  ،بد منها لا نواع العددأكل   ،نوع الأعتدة لا بد منهاأكل  ،هو يا أيها الأخوة
نابة إلى الله سبحانه بصدق الإ ،اللهإلى  توج ذلك بصدق التوجهلم يُ  نإلا روح فيه  جسدٌ 
  .وتعالى

 .ولِ هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكمأقول ق
 


